
دول الاتحــاد الأوروبي ودورهــا الخجــول في
العراق
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في ظــل الــدور القــوي الــذي تلعبــه في العــراق، كــل من إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، نــرى أن دور
يـات دول الاتحـاد الأوروبي ذات الثقـل السـياسي الـدولي الكـبير، محـدود وخجول وتكاد لا تـؤثر في مجر

الأحداث في العراق.

يــة ربمــا يعــود الســبب في ذلــك، لإحجامهــا عــن مشاركــة الولايــات المتحــدة في عمليــة مــا تســمى “حر
العـراق” عـام ، بسـبب علمهـا بـأن هـذه المغـامرة العسـكرية لـن تعـود عليهـا بمغـانم تسـتحق
المشاركة فيها، ولأنها تعتقد وبشكل جازم، أن المشاركة مع الولايات المتحدة مثل عدمها، كون الأخيرة
ستستأثر بكل المغانم وحدها، وربما كانت ستلقي لدول الاتحاد الأوروبي بعض الفتات الذي لا يرتقي
لمستوى الخسائر البشرية التي كانت ستدفعها في تلك العملية. هذا ما حدث لبريطانيا التي شذت
عن الإحجام الأوروبي، لتشارك الولايات المتحدة في غزوها للعراق، والنتيجة أنها لم تكسب من تلك

المغامرة شيئًا يذكر.

الاهتمام الأوروبي بدأ يتجدد في العراق مرة أخرى بعد ، حينما
امتد تنظيم داعش بشكل كبير بالأراضي العراقية، وشكلت الولايات المتحدة

تحالفًا دوليًا كبيرًا لمكافحته
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لكن الاهتمام الأوروبي بدأ يتجدد في العراق مرة أخرى بعد ، حينما امتد تنظيم داعش بشكل
ــبيرًا لمكــافحته، رغــم أن مشاركتهــا ــا ك ــات المتحــدة تحالفًا دوليً ــالأراضي العراقيــة، وشكلت الولاي كــبير ب
ــا يــة من حيــث عــدد جنودهــا وقطعهــا العســكرية، لكنهــا كــانت إيذانً العســكرية في العراق كــانت رمز
يــارات الــتي قــام بهــا العديــد مــن المســؤولين بعودتهــا للعــراق، وكانت الســبب الكــامن وراء سلســلة الز
الأوروبيين إلى العــراق، ويُظهــر الرســم البيــاني أدنــاه، مــدى الارتبــاط القــوي بين اهتمــام دول الاتحــاد
الأوروبي وبعــض الــدول الغربيــة بــالعراق، وعلاقــة ذلــك بوجــود “قــوات التحــالف الــدولي”، فمعظــم

البلدان الأوروبية تهتم لما يمكن أن يتعرضّ له جنودها من مخاطر في تلك البلاد.

من هنا تأتي خطورة الدعوات التي تقودها بعض الأحزاب العراقية والميليشيات العراقية وبدفع من
إيران، لإخراج القوات الأجنبية من العراق، لأن ذلك الخروج سيكون ضامنًا لعودة العراق مرة أخرى
إلى مرحلــة التجاهــل الأوروبي لــه، كمــا كــان عليــه الحــال منــذ  وحــتى ، بــل وربمــا يعــود

العراق إلى نفس العزلة الدولية التي كان يعانيها منذ ذلك الحين.

يكــا، تجربــة شيء آخــر بالمقابــل تحــاول بعــض الجهــات السياســية والمليشياويــة العراقيــة المعاديــة لأمر
جديـــد، مـــن خلال إبعـــاد الولايـــات المتحـــدة عـــن الشركـــاء الأوربيين في “التحـــالف الـــدولي لمحاربـــة
داعش”، لإضعاف الدور الأمريكي في العراق من دون فقد الدعم الأوروبي. لكن الحقيقة، أن تولي
يكــا تــوفر معظــم الــدعم واشنطــن قيــادة هــذا التحــالف الــدولي لم يكــن علــى سبيــل المصادفــة، فأمر
اللــوجستي والاســتخباراتي والجــوّي وحــتى المــالي، ولــن تكــون قــوة التحــالف في العــراق ممكنــة دون
الولايـــات المتحـــدة، ويعني ذلـــك أن التحـــالف الدولي قـــد ينهـــار بسرعـــة ويُجردّ العـــراق مـــن كامـــل
الدعم وســتتدهور علاقــات العــراق الدوليــة بسرعــة، إذا اســتمر الجــدل بشأن الوجــود الأمريــكي في

العراق.



وتتمحــور جهــود دول الاتحــاد الأوروبي حيــال العــراق حاليــا، حول رفــع الثقــل عــن كاهــل الاتحاد فيمــا
يخـص التركـة الثقيلـة لعنـاصر داعـش الحـاملين للجنسـية الأوروبيـة، فتـدور الآن مباحثـات جـادة بين
ــاصر داعــش الأوربيين داخــل ــة، بخصوص إبقــاء ومحاكمــة عن ــدول الأوروبي ــد مــن ال العــراق والعدي
يـة، وضمـان عـدم العـراق، مـن الذيـن اسـتلمتهم القـوات العراقيـة مـن قـوات “قسـد” الكرديـة السور
رجوعهم إلى أوروبا، مقابل أموال يتلقاها الجانب العراقي من تلك الدول، وبذلك تتخلص أوروبا من
مشاكل أولئك المتطرفين القانونية والأزمات السياسية التي يمكن أن تتفجر إذا عاد هؤلاء لديارهم. 

لا تتعدى محاولات الاتحاد الأوروبي لتحسين الأوضاع في العراق، الجهد
الدبلوماسي المتواضع أو المساعدات الإنسانية الخجولة للتغلب على تداعيات

مرحلة ما بعد داعش

وحديثًا، أعلنت وزارة الخارجية العراقية التوصل لاتفاق جديد مع فرنسا، بشأن عدم إعادة العراقيين
يادة المرفوضة طلبات لجوئهم بصورة قسرية ودون إرادتهم وتشجيع العودة الطوعية عن طريق ز
منحة العودة وتوفير فرص العمل، كما اتفق الجانبان على إنشاء شبكة معلومات مشتركة لتبادل
ـــدماج، وبذلك تركز دول الاتحـــاد الأوروبي في المعلومـــات والخـــبرات في مجـــال الهجـــرة والعـــودة والان
علاقتها مع العراق، على السبل التي تمكنها من التخلص من مشاكلها الداخلية التي تتعلق بعناصر

داعش وموضوع الهجرة غير الشرعية.

علـــــى صـــــعيد آخـــــر، لا تتعـــــدى محاولات الاتحـــــاد الأوروبي لتحسين الأوضـــــاع في العراق، الجهـــــد
الدبلوماسي المتواضع أو المساعدات الإنسانية الخجولة للتغلب على تداعيات مرحلة ما بعد داعش،
وسبل تعافيه من تلك الأزمة، لكن مساهمات دول الاتحاد في قضايا العراق الجوهرية التي يعاني
منها، والمتعلقة بوقوفه في وسط الصراع الأمريكي الإيراني، أو المشاكل السياسية الداخلية التي تعاني
منها العملية السياسية، أو الأزمات الاقتصادية التي فتكت بالاقتصاد العراقي، ناهيك عن المساهمة
بعقد المصالحات المجتمعية التي أدت لهذا الانقسام السياسي الذي يشهده العراق، وكان أحد أهم
الأسـباب لظهـور جماعـات متطرفـة مثـل داعـش والمليشيـات الشيعيـة، بقيـت مساهمـة خجولـة وغـير

جادة، وكأنها تؤثر السلامة من التورط في تلك المشاكل المعقدة في الساحة العراقية. 

وحــتى جهــود بعــض الــدول الأوربيــة مثــل ألمانيا لإنقــاذ العــراق مــن أزمــة الطاقــة الكهربائيــة، لاقــت
يــد لأحــد غيرهــا يــة الــتي لا تر تحفظــات ورفــض أمريــكي كــبير مــن إدارتهــا الترامبيــة ذات العقليــة التجار

الاستئثار بالمغانم العراقية. 

كثر من دوره الحاليّ، لن يكون للاتحاد الأوروبي دور فاعل في العراق مستقبلاً، أ
وعلى بعض السياسيين العراقيين الذين يحاولون التقرب من دول الاتحاد،
كوسيلة لاتخاذ طريق وسط بين النفوذين الإيراني والأمريكي في العراق، أن لا

يعولوا كثيرًا على موقف دول الاتحاد الأوروبي
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ـــة، ذيلاً للسياســـية ـــةً أو غـــير راغب ـــة، راغب وجـــدت دول الاتحـــاد الأوروبي نفســـها في الساحـــة العراقي
ــات ــام الأخــيرة، رفعت الولاي ــداد الأزمــة بين طهــران وواشنطــن في الأي ــة، ففيما يتعلــق باشت الأمريكي
المتحــدة الإجراءات الأمنيــة حــول قواعــدها بــالعراق وحــول ســفارتها في بغــداد، وســحبت العديــد مــن
موظفيها في ذلك البلد. لم تمر إلا بضعة أيام على تلك الإجراءات الأمريكية، حتى قامت دول أوروبية
مهمـة كألمانيـا وبريطانيـا مجـبرة باتخـاذ إجـراءات مماثلـة للإجـراء الأمريـكي، رغـم عـدم قناعتهـا بأسـباب

النزاع الإيراني الأمريكي.

كما وجدت دول أوروبا نفسها مرغمة على مغازلة الموقف الأمريكي من ذلك النزاع، حينما هددت
فرنسا ودول أوروبية أخرى إيران من مغبة الانسحاب من الاتفاقية النووية كما أعلنت الأخيرة ذلك
كدت تلك الدول أنها ستدعم عودة العقوبات الاقتصادية على إيران حال خروج إيران قبل أيام، وأ
مــن الاتفــاق النــووي، رغــم أن دول الاتحــاد الأوروبي، حــاولت في الفــترة السابقــة، مقاومــة الضغــوط
الأمريكية بخصوص الاتفاق النووي مع إيران وأنشأت آلية تجارية خاصة مع إيران لتجاوز العقوبات

الاقتصادية الأمريكية، لكنها كانت غير عملية لإيران ومجرد تحدٍ رمزي لواشنطن.

كثر من دوره الحاليّ، وعلى هذا نرى أن الاتحاد الأوروبي لن يكون له دور فاعل في العراق مستقبلاً، أ
وعلـــى بعـــض السياســـيين العـــراقيين الذيـــن يحـــاولون التقـــرب مـــن دول الاتحاد كوســـيلة لاتخـــاذ
طريق وسـط بين النفـوذين الإيـراني والأمريـكي في العـراق، أن لا يعولـوا كثـيرًا علـى موقـف دول الاتحـاد
الأوروبي، فالأسباب الموضوعية تفضي إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبقى في الفترة المنظورة، غير قادر على

اتخاذ مواقف متناقضة مع الموقف الأمريكي، وسيبقى أسيرًا في سياسته للسياسية الأمريكية. 
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